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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتلخّص وظيفة المدير التنفيذي للمشتريات في شركة أبل، توني بلفنز، في تقليص عدد الموردين وخفض
الأسعار إلى أقصى حد ممكن، وهو دور حيوي على نحو متزايد.

مــن أجــل فهــم المكانــة المســتجدّة لشركــة آبــل في عــالم التكنولوجيــا، ضــع في اعتبــارك أن أحــد أهــم
مسؤوليها التنفيذيين في الوقت الراهن هو رجل تتلخّص مهمته في مضايقة الموردين بهدف خفض
التكـاليف. سـوف يتريـّث تـوني بلفنز، نـائب رئيـس قسـم المشتريـات، قليلاً لعقـد صـفقة مناسـبة. فقـد
تجــوّل بشركــات التصــنيع المنافســة السابقــة في الردهــة التابعــة لشركــة آبــل ورفــض عقــد شركــة “يــو بي
إس” عن طريق إرجاعه إلى المديرين التنفيذيين للشركة بمساعدة خدمات شركة “فيديكس”. وأقنع
 المتعاقدين بعدم الدفع لصانع الشرائح الذي كانت آبل في نزاع معه، مما حرم شركة الشرائح من

مليار دولار، وذلك طبقًا لوثائق المحكمة والأشخاص الذين يتذكرون القضية.

كــانت سلســلة الإمــدادات علــى الــدوام جــزءًا بــالغ الأهميــة مــن تركيبــة شركــة آبــل ـــ إلى جــانب ســحر
كثر احترافية من ذلك. التصميم الذي يتمتع به قادة على غرار ستيف جوبز وجوني إيف، وإن كان أ
أنشأ المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، شبكة الموردين ورسّخ فيها مفهوم الاقتصاد الصارم كما

كثر من أي وقت مضى في شركة آبل.  أراد. وفي الوقت الحاضر، تلوح سلسلة التوريد في الأفق أ
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في الحقيقـة، جعـل تبـاطؤ مبيعـات أجهـزة آيفـون بالإضافـة إلى التكلفـة المتزايـدة للميزات الجديـدة مـن
مهمة خفض النفقات أمرًا مهمًا بالنسبة لشركة تقوم بتعدين واجهة منتجاتها لتحقيق الأرباح مع
كثر تركيزًا على بيع الخدمات. وفي قلب هذا الجهد يتمركز السيد بلفنز، نائب انتقالها إلى مستقبل أ

رئيس المشتريات، المعروف باسم بليفيناتور.

 منشأة تكساس التابعة لشركة “فينيسار”، التي تصنع المكونات البصرية لأجهزة آيفون.

لسنوات، كان بلفنز يرتدي حلية سياحية من هاواي، وهي قلادة رخيصة مصنوعة من صدف البوكا
يـن بعـد أن كـانت بسـعر خمسـة دولارات. أشـارت الـتي كـان قـد تفـاوض عليهـا واشتراهـا بسـعر دولار
هيلين وانغ، التي عملت في فريق المشتريات التابع له لسنوات، إلى أن ذلك كان تذكيرا لموظفيه بأنه لا
ينبغـي شراء شيء بثمنـه الأصـلي. وأضـافت: “إذا كـان الأمـر كذلـك بالنسـبة لـه، فبإمكانـك أن تتخيـل

كيفية تعامله مع أموال الشركة”. 

تجــاوزت صلاحيــات بلفنز مجــردّ القيــام بالمفاوضــات الداهيــة، حيــث كــان يفــرض المواعيــد النهائيــة
للتصنيع التي تساعد الشركة على ملء الطلبات في الوقت المحدد في جميع أنحاء العالم. وكان يُشرف
علـى واردات أشبـاه المـوصلات، ممـا يجعلـه فطنـا بالأخبـار السـيئة في حـال قـررت شركـة آبـل اسـتبدال

شرائحها بمنتج محلّي.

 وفـق مـا ذكرتـه “آي إتـش إس مـاركيت”، دفعـت شركـة آبـل تحـت قيـادة بليفـز، البـالغ مـن العمـر
سنة، لشركة “إنتل” حوالي  دولارت لكلّ شريحة مودم في السّنوات الأخيرة، وهو ما يقل بنسبة
يبا عما تدفعه شركة سامسونج لشركة “كوالكوم”. وقد رفض بلفنز التعليق بحجة أنه لا  بالمئة تقر



يملك ترخيصا من شركة آبل، قائلا: “أنا رجل مخلص للشركة”.

 أي قبـل وفـاة جـوبز بنحـو ، علـى اليسـار تيـم كـوك مـن شركـة آبـل، وسـتيف جـوبز في سـنة
شهرًا.  

صرحّ كـوك خلال مكالمـة بشـأن العائـدات في السـنة الماضيـة بـأن آبـل تواصـل تقـديم تقنيـات ومنتجـات
جديدة، مثل إدخال الميزات الصحية على سلسلة “واتش آبل” وخدمات الاشتراك الجديدة. إن نهج
آبـل في التعامـل مـع المـوردين مـدفوع بالمنـاهج التكميليـة لقادتهـا الحـاليين والسـابقين. وفقًـا لمـا ذكـره
الموظفـــون الســـابقون، يعتقـــد كـــوك، الـــذي تـــولى إدارة العمليـــات في ســـنة  ومنصـــب الرئيـــس
كبر التنفيذي في سنة ، أن توفير  بالمئة من تكلفة قطع الغيار يمكن أن يعزز الأرباح بسرعة أ
يــد مــن أجهــزة الكمــبيوتر. في المقابــل، أراد جــوبز الراحــل أن تمتلــك شركــة آبــل التقنيــات مــن بيــع المز

الأساسية في منتجاتها مما يجعل من تقليدها أمرا صعبا على الآخرين.

استنادا لتقديرات “كاونتر بوينت ريسيرش” تمتلك شركة آبل للهواتف حوالي  بالمئة من هامش
التشغيـل، وهـو أعلـى بكثـير مـن بقيـة المنـافسين علـى غـرار شركـة سـامسونج للإلكترونيـات والمنـافسين
الصــينيين. بالإضافــة إلى ذلــك، تجمــع آبــل عــادةً مــا يقــرب مــن  بالمئــة مــن أربــاح صــناعة الهواتــف
الذكية، مقابل  بالمئة لبقية الصناعة. من ناحية أخرى، يراقب المستثمرون الهامش الإجمالي لشركة
آبل، الذي يمثّل مقياسا لمدى كفاءتها في تحويل المبيعات إلى أرباح، نظرا لأن الانكماش قد ينذر بنهاية

هيمنة آبل في عصر الهواتف الذكية. ويُذكر أن هامش الربح الإجمالي ظلّ ثابتًا في نحو  بالمئة.

يبًا، قدّر كوك عمل السيد بلفينز للغاية حيث خفّض من التكاليف التي كلّفه بها في سنة  تقر



الرئيـس التنفيـذي لإدارة المفاوضـات حـول الزجـاج الـذي يحيـط بمقـر شركـة آبـل الجديـد المسـتقبلي في
كوبيرتينو، كاليفورنيا. استدعى التصميم جدارا لا نهاية له من الزجاج المقوّس الذي يبلغ محيطه ميلا.
توقعت شركة آبل أن يتكلّف سعر الزجاج ما يصل إلى مليار دولار، مما يجعله أحد أضخم الطلبيات

على الزجاج في التاريخ. 

حسب مصدر مطّلع على العملية، دعا بليفنز العديد من صانعي الزجاج إلى فندق “جراند حياة” في
هــونغ كــونغ، حيــث وضــع مقــدّمي العــروض في قاعــات الاجتماعــات وذهــب مــن غرفــة إلى أخــرى،
ودفعهم إلى خفض قيمة عروضهم. وأخبرهم بأنه في حال لم يُخفّضوا أسعارهم، فإن مقدّم عرض
آخـر سـوف يفعـل ذلـك. وصرحّ أنـه اسـتخدم تكتيكـات تفـاوض مألوفـة ناجحـة، بمـا في ذلـك الصـمت
المطول والأرقام المخادعة. في الحقيقة، نجحت آبل في خفض تكاليف الزجاج بحوالي مئات الملايين من

الدولارات.

حرم “آبل بارك” في كوبيرتينو، كاليفورنيا، مع المقر الجديد للشركة المغطى بالزجاج

وفقــا لبعــض الأشخــاص الذيــن علــى درايــة بــالنهج الــذي يتبعــه بلفنز، فإنــه علــى الرغــم مــن أن آبــل
حصلت على ما تريد، إلا أن مثل هذه التقنيات يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات مع الموردين. من
جهـــة أخـــرى، صرحّ زميـــل ســـابق في شركـــة آبـــل بشـــأن بلفنز بـــأن “وظيفتـــه تتلخّـــص في نهـــب بلـــدة

والحصول على كل الموارد فيها. إنه أشبه بقتل الخراف مقابل جزّ صوفها”. 



مقر شركة آبل الجديد

في هذا الإطار، قال تريسي غوس، زميل بلفنز في الدراسة في المدرسة الثانوية، إن بلفنز نشأ في جبال
بلو ريدج بالقرب من جفرسون، كارولاينا الشمالية، حيث تعلم الاقتصاد من والدته، وهي معلمة،
ووالده، عامل المصانع الذي جمع أموالاً إضافية لإصلاح وبيع السيارات المستعملة. كان يتذكرّ بلفنز
كثر ذكاءً من أي شخص كان يتحدث معه وبإمكانه السيطرة على المحادثة بوصفه شخصا “أدرك أنه أ

إذا كان راغباً في ذلك”.

درس بلفنز الهندسة الصناعية في جامعة ولاية كارولينا الشمالية ثم انتقل للعمل في شركة آي بي أم،
حيــث عمــل في الهندســة والتمويــل والمشتريــات قبــل التحــاقه بمختــبر تطــوير تــابع لشركــة آي بي أم في
غرينوك، اسكتلندا. إلى جانب ذلك، عمل كوك أيضًا في شركة آي بي أم، وبعد انضمامه إلى شركة آبل،
ــات مــن خلال شراء ــدأ بلفنز العمــل في قســم المشتري أحــضر كــوك بلفنز إلى الشركــة في ســنة . ب
منتجات عادية مثل ورق التواليت، ثم انتقل بسرعة إلى الإشراف على المشتريات لمكونات آيبود، وصنع
لنفسـه اسـمًا مـن خلال المساعـدة في تـأمين إمـدادات شرائـح الـذاكرة لمـدة خمـس سـنوات ممـا جعـل

المنافسة صعبة على المنافسين.

بالنسبة لجهاز الأيفون، عمل بلفنز مع الشركات المصنعة لعقد آبل، وتمكنّ من شراء أجزاء مثل رقائق
المـودم. وقـد ارتفعـت مبيعـات هـذا الهـاتف بعـد طرحـه سـنة ، ممـا أجـبر الشركـات المـوردة علـى
التدافع لتلبية الكميات المطلوبة. وحرضّ بلفنز المنافسين ضد بعضهم البعض للحصول على شروط

أفضل.



حين رفضــت شركــة “إس تي ميكروإلكتركــس” في ســنة  طلبًــا لخفــض أســعار أجهــزة اســتشعار
جهاز المدوار، وهي أجزاء تساعد شاشة الهاتف على التأقلم مع الحركة، هدّد بلفنز بالبحث عن بديل
لها، وذلك وفقًا لما ذكره مدير تنفيذي سابق في هذه الشركة. وفقا لبيانات آي إيتش ماركيت، تمسك
الموردّ بموقفه ورفض الخضوع إلى أن تحصّل منافسه على الصفقة، الأمر الذي تسبب في خسارة
الشركة الموردّة حوالي  مليون دولار من الإيرادات السنوية، والتي تصل إلى خُمس مبيعات أجهزة

الاستشعار.  

لم تستجب شركة “إس تي ميكروإلكتركس” لطلبات التعليق. وواصلت تزويد مكونات تابعة لمنتجات
كد موظفون سابقون أن بلفنز كان يغيرّ الموظفين كل بضع سنوات لمنعهم من تطوير علاقات آبل. وأ

مع الموردين من شأنها أن تنعكس سلبا على توفير أموال لصالح شركة آبل.

كانت الشركات الموردة وزملاء بلفنز يقدرون روح الدعابة والحماس التي كان يتمتع بها تجاه السيارات
الرياضية، مثل سيارته دي توماسو بانتيرا ، حيث قال في منشور تابع لرياضة المحركات الآلية

أنه يقود “بقوة وسرعة لا تقيّدها سوى رغبته في البقاء على قيد الحياة”. 

بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين في شركة كوالكوم، كان بلفنز شخصا ودودا عند طلب الحصول على
خدمــة، وحريصــا عنــد الضغــط مــن أجــل خفــض الأســعار، وقاســيا حين ترفــض كوالكــوم مطــالبه.
وبموجب صفقة بين الشركتين، منحت كوالكوم لآبل تخفيضا على بعض شرائح مودم الأيفون التي

اقتنتها آبل.





في سنة ، أراد بلفنز من كوالكوم أن يحصل على تخفيض على شرائح مصنوعة من قبل مورد
آخر أيضًا لصالح آبل. وحيال هذا الشأن، قال بلفنز للمسؤولين التنفيذيين في شركة كوالكوم  خلال
مكالمــة هاتفيــة، وفقًــا لأشخــاص مطلعين عليهــا: “أنــا أدرك تمامــا مــا ورد في الاتفاقيــة، وتلبيــة لــروح
 يــد”. وتــابع المصــدر ذاتــه أن التخفيــض كــان ســيصل إلى حــوالي الشراكــة ينبغــي عليكــم منحنــا المز
كثر من  مليار دولار من الدخل الصافي مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لآبل، التي حققت أ

في تلك السنة.

لكــن، حين رفــض موظفــو شركــة كوالكــوم طلبــه، اشتــكى بلفنز إلى كبــار مــديريه، الذيــن رفعــوا هــذه
الشكوى إلى المديرين التنفيذيين في كوالكوم. وعلى الرغم من أن كوالكوم لم توافق على هذا الطلب،

إلا أنها وجهت توبيخا للموظفين بسبب صعوبة تعاملهم مع طلبات آبل.

قال أحد المطلعين على هذه الحادثة: “لقد كانوا يدركون أن طلبا مثل هذا مجرد هراء، لكنهم كانوا
متمسكين بالحفاظ على العمل مع آبل”. والجدير بالذكر أن بلفنز حاول العثور على بديل. في سنة
، أطلقــت آبــل مبــادرة تحــت اســم “بروجيكــت أنتيــك” للحــد مــن المبــالغ الــتي دفعتهــا لشركــة
كوالكـوم. قـادت هـذه الاستراتيجيـة آبـل إلى اسـتخدام شرائـح المـودم الـتي كـانت توفرهـا شركـة “إنتـل”
لبعــض أجهــزة الأيفــون في ســنة . إثــر ذلــك، رفعــت آبــل دعــوى قضائيــة ضــد كوالكــوم في ســنة

 قائلة إن رسوم ترخيص براءة الاختراع كانت مرتفعة للغاية.

أفادت وثائق المحكمة وأشخاص مطلعين على الاجتماع بأن بلفنز اجتمع بالمصنعين في فندق جراند
حيـاة في تـايبيه. في ذلـك الـوقت، كـانت آبـل تعيـد للشركـات المصـنعة مـا كـان قـد دفعـوه مقابـل رسـوم
ترخيــص كوالكــوم. أخــبر بلفنز المصــنعين أنهــم ليســوا بحاجــة إلى تعــويض كوالكــوم وأضــاف أن آبــل

ستتوقف عن دفع تعويضات لها. 

بعد مرور  يومًا، رفضت الشركات المصنعة دفع رسوم الترخيص التي تحصلت عليها من كوالكوم
بمبلغ قدر بحوالي  مليارات دولار، وذلك وفقا لما صرحت به شركة تصنيع الشرائح في المحكمة. وقد

كلفت هذه التطورات شركة كوالكوم خسارة ربع قيمتها السوقية وتسريح العمال.

في نيسـان/ أبريـل ، توصـلت الشركتـان إلى تسويـة، حيـث التزمـت آبـل بالـدفع لشركـة كوالكـوم،
وتوصلتا إلى اتفاقية ترخيص جديدة، وهو ما ساهم في ارتفاع سهم كوالكوم. وفي وقت لاحق، قال
الرئيس التنفيذي للشركة إن المبلغ المدفوع من قبل شركة آبل سيكون . مليار دولار على الأقل.
من جهتها، فشلت آبل في الحد من قيمة رسوم الترخيص التي تدفعها لكوالكوم، وفقًا لتقديرات
المحللين، لكنها تمكنت من إضعاف قوتها، وتواصل إلى حد الآن تحديها بمحاولة تطوير شرائح المودم

الخاصة بها.

من جهته، فرض بلفنز تنفيذ اتفاقيات عدم الإفصاح التي أبرمتها شركة آبل، والتي يمكن أن تتسبب
كثر. في سنة ، عقدت شركة “جابان ديسبلاي” في عقوبات محتملة قدرها  مليون دولار أو أ
مؤتمرا صحفيا وكشفت أنها تلقت طلبات للحصول على أحدث شاشات العرض البلوري السائل،
المعروفة باسم “إل سي دي”، حيث كانت تريد أن يصل هذا الخبر إلى مسامع المستثمرين لأن بعض



شركـات تصـنيع الهواتـف تخلّـت عـن اسـتخدام شاشـات العـرض البلـوري السائـل لصالـح تكنولوجيـا
العرض الجديدة.

شريحة مودم من صنع شركة كوالكوم في هاتف أيفون  من آبل.

كدّت صحيفة “وول ستريت جورنال” في ذلك الوقت أن آبل كانت من بين شركات تصنيع الهواتف أ
الذكية التي أبدت اهتمامها بعملية الشراء. وقد اتصل بلفنز بأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة
“جابــان ديســبلاي”، واتهمــه بانتهــاك اتفاقيــة عــدم الإفصــاح الــتي وضعتهــا الشركــة، وشتمــه، حســب

قول شخص مطلع على المكالمة الهاتفية. 

كد المصدر ذاته أن آبل طلبت من “جابان ديسبلاي” دفع مبلغ قدره  ملايين دولار في وقت لاحق، أ
لخرقهـا العقـد. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الشركـة لم تـدفع هـذه العقوبـة الماليـة، بيـد أنهـا وافقـت علـى
إطلاع آبـل بـالمحتوى الـذي سـتقدمه في المـؤتمرات الصـحفية مسـتقبلا، وفقـا لمـا أطلـع بـه شخـص آخـر
مقربّ من شركة “جابان ديسبلاي”، كما أن العقد الذي أبرمته آبل يمنحها الحق في مراجعة رسائل

البريد الإلكتروني وجداول العمل الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين والموردين.

وصف أحد المسؤولين التنفيذيين في “جابان ديسبلاي” اتفاقيات عدم الإفصاح التي أبرمتها آبل بأنها
“مجحفـة للغايـة”، قـائلاً إنـه لم يسـمع أبـدًا بمطـالب بمثـل هـذا القـدر مـن الصرامـة. ويتمثـل التهديـد
الأكـبر بالنسـبة للشركـات المـوردة في سـعي آبـل لتطـوير مكـوّن بشكـل مسـتقل. وتعتـبر أول علامـة علـى
وجود مشكلة حين تبدأ في توظيف المهندسين التابعين للشركات الموردة. وعادة ما يكون بلفنز، الذي
يمكــن رؤيتــه غالبًــا في حــرم شركــة آبــل مــع رئيــس شركــة أشبــاه المــوصلات في الشركــة، جــوني سروجــي،



الشخص الذي يلجأ إليه الموردون عندما تبدأ آبل في قنص المواهب.

بدأت آبل في توظيف مهندسين من مجموعة “ايماجينيشن تكنولوجيز” سنة . وقد أثار هذا
العديـد مـن المخـاوف لـدى المـورد البريطـاني لتكنولوجيـا وحـدة معالجـة الرسوميـات، أيـن ستصـنّع آبـل
وحــدات معالجــة الرسوميــات الخاصــة بهــا لتشغيــل الفيــديو والرســوم المتحركــة الأخــرى علــى أجهــزة
الأيفون، وذلك وفقًا لمسؤولين سابقين في شركة “ايماجينيشن تكنولوجيز”. وأضاف مسؤول سابق

آخر أن هذه الشركة كانت تشعر بأن أبل على وشك سحب البساط من تحت قدميها.

أحد العملاء يستخدم نظام التعرف على الوجه

وعنـــدما آن الأوان للتفـــاوض حـــول العقـــد في ســـنة ، قـــدم بلفنز الأخبـــار الـــتي كـــان ينتظرهـــا
الكثيرون: كانت آبل تعمل على تصميم رسوميات بشكل مستقل وتعتزم إيقاف دفع عوائد الملكية

الفكرية لشركة “ايماجينيشن تكنولوجيز”، كما قال المسؤولون التنفيذيون السابقون.

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “إيماجينيشن تكنولوجيز”، أندرو هيث، أن هذه الأخبار جوهرية من
الناحية المالية وأعلم شركة أبل أنه مضطر لإعلان مثل هذا الخبر. ولم يفهم أن بلفنز كان يحاول على
يـــز موقـــف آبـــل التفـــاوضي، كمـــا أن بلفنز لم يحـــاول منعـــه. وحين أعلنـــت “إيمـــاجينيشن الأرجـــح تعز
تكنولوجيز” عن قرار آبل، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة  بالمئة. تحدت آبل الجدول الزمني
يــة جديــدة مــن شركــة لشركــة “إيمــاجينيشن تكنولــوجيز”، مدعيــة أنهــا تــوقفت عــن قبــول ملكيــة فكر

تصنيع الشرائح في سنة  وتؤكد أنها تخطط لإنهاء اتفاقية الترخيص.



والجدير بالذكر أن “إيماجينيشن تكنولوجيز”، التي وقع بيعها لاحقا للمستثمرين الصينيين، عقدت
صـفقة جديـدة لمنـح ترخيـص بـراءة الاخـتراع لصالـح شركـة آبـل. ولم يقـع الكشـف عـن الـشروط إلى حـد

الآن. ورفضت “إيماجينيشن تكنولوجيز” وهيث التعليق على الأمر.

المصدر: وول ستريت جورنال
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